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مقطوعة الرأس.. لماذا ظهرت ماري أنطوانیت  حفل افتتاح الألعاب الأولمبیة؟

 

نخیل نیوز - متابعة

بعد 231 عاماً  رحیلها الدموي، أظهر الفرنسیون الملکة ماري أنطوانیت مقطوعة الرأس  حفل افتتاح الألعاب

الأولمبیة. ما قصة هذه الملکة؟ ولماذا تم استحضارها بهذا الشکل؟

لا یبدو أنّ الفرنسیین یرغبون  ترك ماري أنطوانیت تستریح  مثواها الأخیر، فبعد 231 عاماً  رحیلها قرر القائمون

 حفل افتتاح الألعاب الأولمبیة  باریس 2024 استحضار شخصیة ملکتهم المقتولة.

هکذا أطلت الملکة أنطوانیت  حفل الافتتاح من شباك قصر "La conciergie" الذي سُجنت فیه فعلیاً قبل قتلها، وهي

ترتدي فستاناً أحمر زاهیاً، وتحمل رأسها المقطوعة، فیما بدا شعرها مُصففاً بطریقة مُعقّدة وبلون برتقالي لافت یُذکِّر

بألسنة اللهب. ولکي یکتمل المشهد غنّت  أنطوانیت نشیداً ثوریاً فرنسیاً شهیراً تقول کلماته "سنشنق الارستقراطیین

ونعلقهم بالمصابیح"، وذلك ضمن عرض قدمته فرقة میتال فرنسیة تدعی "غوجیرا".

هذا المشهد الذي کان جزءاً من لوحة فنیة بعنوان "الحریة"، أثار ردود فعل متباینة بین الجمهور والمعلقین تترواح بین

الصدمة والاستهجان  والإعجاب. 

وماري أنطوانیت هي ابنة امبراطور النمسا فرانسیس الأول والامبراطورة ماریا تیریزا. جاءت إلی فرنسا بعد زواجها من ولي

العهد الفرنسي لویس الــ 16 عندما کانت  الــ 14 من عمرها. أصبحت ملکة فرنسا بعد اعتلاء زوجها العرش عام 1774

وکانت لا تزال صغیرة السّن. بعد اندلاع الثورة الفرنسیة عام 1789 انقلبت حیاتها رأساً  عقب، خاصة بعد فرض الإقامة
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الجبریة  عائلتها  قصر التویلري. شعرت ماري انطوانیت بالخوف وأقنعت زوجها بالهرب باتجاه الحدود الشرقیة

لفرنسا، لکن تم القبض علیهما وإعادتهما إلی باریس. 

ماري أنطوانیت.. مظالم تاریخیة؟

تعرضت ماري أنطوانیت للعدید من المظالم التاریخیة، وکانت هدفاً للدعایة والشائعات الکاذبة التي لاحقتها بشکل دائم ، لا

سیما أنها کانت تعتبر إمرأة أجنبیة وغیر محبوبة من قبل الفرنسیین. وقد عمل أعداؤها  تألیف قصص مخجلة عنها

وطباعتها ونشرها  أنحاء المملکة الفرنسیة  حینها.

ومن أشهر القضایا التي طالتها "قضیة العقد" التي حصلت  العام 1785. وتتلخص القصة  أن امرأة محتالة تدعی جان

دي لا موت خدعت  الکاردینال دي روهان، وادعت أنها وسیطة للملکة ماري انطوانیت وأقنعته بشراء عقد ماسي باهظ

الثمن باسم الملکة، لکنها سرقت العقد وهربت. غضب الفرنسیون عندما سمعوا بخبر شراء الملکة لقلادة ذات سعر خیالي

وتحولت ماري انطوانیت إلی عدو الشعب رقم واحد. ورغم ظهور برائتها  ما بعد، إلا أن سمعتها تضررت بشدّة بسبب

هذه القضیة.

وأُتهمت ماري انطوانیت أیضاً بتبدید أموال الخزینة الفرنسیة  أناقتها وحفلاتها الباذخة. لکن لا یمکن تحمیلها وحدها

نتائج الانهیار الاقتصادي الذي عانت منه فرنسا  تلك الحقبة، نتیجة لعقود طویلة من الإسراف والتبذیر وغیاب العدالة

الاجتماعیة وسوء الادارة من قبل الطبقة الحاکمة.

کان إعدام ماري انطوانیت جزء من سیاسة "حکم الإرهاب" الذي ساد أثناء فترة الثورة. و 27 آذار/مارس عام 1793، ألقی

روبسبییر، أحد أبرز قادة الثورة الفرنسیة خطاباً أمام المؤتمر الوطني مطالباً بقطع رأسها، معتبراً أنّها رمز للنظام الملکي

الذي سعت الثورة للقضاء علیه، واتهمها بالتآمر مع القوى الأجنبیة ضد فرنسا. حُوکمت ماري أنطوانیت  14 تشرین الأول

العام 1793، واستمرت المحاکمة یومین فقط، قبل أن یتم اقتیادها  عربة مکشوفة  شوارع باریس وإلقاء القاذورات

علیها من قبل الغوغائیین وصولاً إلی إعدامها بالمقصلة.

ورغم صورتها السلبیة والإشاعات التي لاحقتها، کانت ماري أنطوانیت سیدة راقیة شدیدة التهذیب، وقد أظهرت نبلاً ولباقة

وشجاعة  أحلك لحظات حیاتها. ویُروى أنها أثناء اقتیادها إلی المقصلة، داست بالخطأ رجل الجلاد فاعتذرت منه قائلة

"أنا آسفة سیدي".

وقد أثار ظهور إحدى المغنیات متقمصة شخصیتها  افتتاح الألعاب الأولمبیة 2024 جدلاً واسعاً  منصات التواصل

الاجتماعي. فالبعض رآه تعبیراً فنیّاً جریئاً عن فترة تاریخیة مهمة وتجسیداً للثورة الفرنسیة التي أنهت الحکم الملکي،

بینما اعتبره آخرون إهانة لذکرى ماري أنطوانیت واسترجاعاً لتاریخ دموي مؤلم وتبسیط مفرط لأحداث تاریخیة معقدة.

لا شك أن استخدام ماري انطوانیت کرمز  الاحتفالات الأولمبیة، یطرح أسئلة حول الحدود بین الإبداع الفني والحساسیة

التاریخیة. وقد یکون هدف المنظمین التعبیر عن الغضب من الطبقات الأرستقراطیة والبورجوازیة والتذکیر بقیم الجمهوریة

الفرنسیة عن العدالة والمساواة، لکن ذلك لا یلغي فکرة التعامل بحساسیة ودقة مع الشخصیات التاریخیة، حتی بعد مرور

أکثر من قرنین  الثورة الفرنسیة.

 


